
حين تحــارب “عقــدة ذنــب” ألمانيــا الروايــة
الفلسطينية

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

ية، يضرب العرب الإعلام الغربي مثالاً للإعلام في العقل الجمعي العربي، خاصة في ظلّ دول ديكتاتور
النزيه والشجاع، غير المواري للأنظمة الحكومية والضغوط السياسية، و”الصوت الحر” كما يسمّيه
أســاتذة الإعلام في الجامعــات العربيــة، حين يضربــونه نموذجًــا لطلابهــم حــول كيــف يجــب أن تكــون

ية سقفها السماء.  الوسيلة الإعلامية مهنيا، وكيف لا بد للأنظمة أن تكون في حرّ

لكـن المعادلـة ليسـت بعـالم وردي كمـا يخيـل للمتلهفين، فخلال مراحل مقاومـة الفلسـطيني لمحتلّـه، لم
يكن العالم الغربي قادرًا على فهم مشروع النضال الفلسطيني و تأييد الحق الفلسطيني بكامل أرضه،
بل رفع المقام ليساوي ما بين الضحية والجاني، والمقاومة والإرهاب، والآن معاداة الصهيونية بمعاداة

السامية.

يــا يبًــا، فصــلت شبكــة “دوتشيــه فيلــه” الألمانيــة  صــحفيين عــرب مــن لبنــان وسور قبــل يــومين تقر
وفلسطين، على إثر منشورات انتموا فيها إلى القضية والحق الفلسطينيين، وأخضعوهم لتحقيق
ــأثر رجعــي” علــى كتابــات لم يكونــوا حينهــا مــوظفين في الشبكــة، أو حــتى زوار علــى الأرض الألمانيــة، “ب

والتهمة التي وجّهتها لهم الشبكة: “معاداة السامية”. 
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ألمانيا تعيش “عقدة الذنب” 
قد تكون تهمة معاداة السامية ليست بالأمر الجديد في الساحة الغربية، تحديدًا ألمانيا، التي تنتمي في
أفعالهــا إلى “إسرائيــل” قلبًــا وقالبًــا، بحجّــة التكفــير عــن خطئهــا في الهولوكســت، حيــث تتعــاون ألمانيــا
يا، مــزودةً الاحتلال بالســفن بحكوماتهــا المتعاقبــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي سياسيا واقتصاديا وعســكر

الحربية وغواصات “دولفين” التي يستخدمها في قصف قطاع غزة من أعماق البحر المتوسط. 

في حديث سابق لرئيس كنيست الاحتلال الأسبق أفراهام بو، قال: “العلاقة الحميمية بين ألمانيا
و”إسرائيــل” تتجــاوز اعتبــارات المصالــح وتعــود جذورهــا للهولوكوســت”، مشــيرًا إلى أن ألمانيــا مــا زالــت
عالقــة بعقــدة الذنــب في علاقاتهــا مــع اليهــود و”إسرائيــل”، وأن “إسرائيــل” تســتثمر المحرقــة لأغــراض

ك بثوب الضحية. مة على التمس سياسية، ومصم

كــثر ورغــم ادّعــاء الشبكــة معــاداة الصــحفيين المفصــولين للساميــة، إلا أن التحقيــق أخــذ منحــى آخــر أ
عنصرية، ينم عن رؤية تتواءم مع الفكر الصهيوني ضد القضية الفلسطينية، ففي حديثها لموقع “نون
بوست”، تقول مرام سالم، إحدى الصحفيين الذين أصدرت شبكة “دوتشيه فيله” قرارًا بفصلهم،
هت لها كانت عنصرية، حتى أنهم سألوها عن طبيعة نشأتها، وعلى أي إن طبيعة الأسئلة التي وُج

 .(BDS) ”مبادئ ترعرعت في ظلّ والدَيها، وعن حركة مقاطعة “إسرائيل

وتضيـف سـالم أنـه لم يكـن يوجـد أي علامـات وإشـارات سابقـة لقـرار التحقيـق والفصـل، تـوحي بوجـود
حملة ضد الصحفيين الفلسطينيين، “ولكن هناك حملة لإسكات الصوت الفلسطيني بشكل عام،
حيث أصدرت الشبكة بيانًا داخليا خلال فترة أحداث الشيخ جراح في مايو/ أيار ، يعمل على
كيــد علــى الروايــة الإسرائيليــة، وتــم تعميمــه على جميــع المــوظفين، تقــويض الروايــة الفلســطينية والتأ
إضافة إلى أن “دوتشيه فيله” تستضيف كثيرًا ضيوفًا إسرائيليين دون استضافة الفلسطينيين، فهم

كيد الرواية الإسرائيلية”.  دائمًا لديهم خطة على تأ

تهمة “معاداة السامية” ليست بالجديدة في الساحة الغربية، ولطالما طالت
كل الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وكانت دموع “إسرائيل” الكاذبة في

الغرب.

ه إلى القضاء الألماني، لرفع قضيتهم والمطالبة بعد قرار الفصل، أعلن الصحفيون الخمسة نيتهم التوج
بإنصافهم، وحول ذلك تعبرّ سالم عن أملها في إنصاف القضاء الألماني لهذه القضية الحساسة، وعن
وجـود ضغـطٍ وحملـة رأي عـام لحمـل الشبكـة علـى تغيـير سـياساتها بحـقّ الصـحفيين الفلسـطينيين،

مؤكدةً على عدم نشرها ما يعادي السامية.

نة من أحمد منصور أبرز محاربي في الوقت ذاته، كانت لجنة التحقيق التي استجوبت الصحفيين مكو
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يرة العدل الألمانية السابقة زابينه لويتهويزر شنارنبرغر المسؤولة حاليا “الإسلام الراديكالي” في ألمانيا، ووز
يــارات للمــوظفين إلى عــن ملــف معــاداة الساميــة في ألمانيــا، وقــد أوصــيا علــى إثــر التحقيــق بتنظيــم ز

 لخيوط المؤامرة ضد الفلسطينيين.
ٍ
“إسرائيل” وأماكن الهولوكست، في انكشاف واضح

تغلغل اللوبي الصهيوني
ــا طــالت اتهامــات “معــاداة الساميــة” كل الأصــوات المؤيــدة للقضيــة الفلســطينية، وخاصــةً في لطالم
الغرب، ففي منتصف يوليو/ تموز ، فصلت أمّ المدارس في المهنية الصحفية، شبكة “بي بي سي”
البريطانيـــة، الصـــحفية الفلســـطينية تـــالا أبـــو حلاوة، بســـبب منشـــورات لهـــا علـــى موقـــع التواصـــل
الاجتماعي فيسبوك حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، واتهمتها بـ”معاداة السامية”

حينها.

إن هذا التصعيد في الهجوم ضد الصحفيين الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية، يعيد إلى
المشهد حديث يهوشفاط هركابي، مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال خلال سبعينيات القرن
المــاضي، حين قــال: “لقــد كــان الــرواد يعطــون أهميــة مضافــة للإعلام ووسائــل الاتصــال، باعتبارهــا
المرتكـزات والمـداميك للمـشروع الصـهيوني، ولـذا مـا زلنـا نعمـل بوسائـل إعلامنـا الكفـوءة والمرتكـزة علـى
أيديولوجيتنا في الرأي العام وعرض قضيتنا العادلة على العالم”، وهو تحديدًا ما تقوم به جماعات
الضغــط الصــهيونية “اللــوبي الصــهيوني” حاليــا، لإســكات الروايــة الفلســطينية عــبر وسائــل الإعلام

الغربية.

خلف الكواليس، لم تصعد تهمة “معاداة السامية” إلى العلن بمحض الصدفة، بل تعكس جهودًا
حثيثة يقوم بها “اللوبي الصهيوني” في الضغط على الأنظمة والمؤسسات، مستغلّة تنامي روح الحرية
والمبــادئ الإنسانيــة والعدالــة الاجتماعيــة في العــالم الغــربي، لإثــارة تهمــة معــاداة السامية وعــداء اليهــود
ـــ”إسرائيل” كــاحتلال ارتكــب جرائــم حــرب في كديانــة، لتلاحــق بهــا منتقدي ســياساتها، والمنــاهضين ل
الأراضي الفلسـطينية، مـع إدراكهـا عـدم إمكانيـة وقـوف الغـرب أمـام ادّعـاء معـاداة الساميـة، وغيـاب

احتمالية صعود أصوات غربية -على الأقل- تستنكر محاربة “إسرائيل” لمعادي السامية.

ــــن ــــة، تمكّ ــــة المتباكي ــــة الإسرائيلي ــــات الرواي ــــة” في أدبي ومــــن خلال ّ مصــــطلح “معــــاداة السامي
الإسرائيليون من إسكات جميع النقاشات حول الاحتلال، رغم المحاولات الفلسطينية الجادة لكسر
إحكام “إسرائيل” والسيطرة الصهيونية على السردية المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط في وسائل
الإعلام والحكومة والمجتمع ككلّ، وعليه تواصلُ “إسرائيل” الحفاظ على اليد العليا، كما فعلت على

مدى عقود.
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من ينصف الصحفي الفلسطيني؟
تســـلط حادثـــة فصـــل الصـــحفيين الخمســـة مـــن “دوتشيـــه فيلـــه” الضـــوء علـــى واقـــع الصـــحفي
الفلسطيني، الذي يتعرضّ لمحاولات تكميم أفواه متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يخشى
من فضح جرائمه، ومن قبل السلطة الفلسطينية التي تتماهى مع السياسات الإسرائيلية في تنسيق
يــات والفضــاء العــام، وعنــدما يخــ الفلســطيني إلى الخــا طامعًــا في أمــني متواصــل، وتنتهــك الحر
ــواجه التطــبيع في الــدول العربيــة، و”معــاداة الساميــة” في الــدول الغربيــة، مؤســسة تســند حقــه، ي

والهدف واحد: إسكات الرواية الفلسطينية. 

 للــدعم الرســمي الفلســطيني، وعــدم وجود ســندٍ للفلســطيني ســوى شعبــه، وتــواطؤ
ٍ

وفي ظــل غيــاب
الدول حكومات وأنظمة على القضية الفلسطينية، يشعر الصحفي الفلسطيني بالعجز وغياب الحل
أمـام هـذه التضييقـات الـتي ترافقهـا محاربـة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، لا سـيما فيسـبوك، للروايـة

الفلسطينية من خلال حذف الحسابات والمنشورات. 

إلا أن الحل الذي أثبتَ نجاعته، خاصة في السنة الأخيرة، هو مواصلة الحديث الرقمي عبر مختلف
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وتفعيــل حملات الضغــط والمنــاصرة عبرهــا، ولعلّنــا جميعنــا نــذكر حين
اجتاح العلم الفلسطيني كبرى عواصم العالم خلال الاعتداءات الإسرائيلية في مايو/ أيار ، نتيجة

تفعيل القضية بشكل مكثّف رقميا، بالنهاية قيادات العالم تجتمع علينا، ونحن صوت أنفسنا. 

في الوقت ذاته، أثبتت حركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS) جدارتها في الميدان الغربي، حتى وصل صوت
إزعاجها للجماعات الصهيونية مرامي أروقة صنع القرار، لتصنفها عدد من الدول كمنظمة إرهابية،
منها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعدما نجحت الحركة في سحب استثمارات العديد من
المؤســسات الاســتيطانية، وفعاليتهــا في تأليــب الشعــوب الغربيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية والحــق

ية.  الفلسطيني، وترسيخ فكرة دولة الاحتلال كدولة عنصرية استعمار

ية بحقّ اليهود فيما يُعرَف باسم الهولوكوست، قبل  عامًا، ارتكبت دولة ألمانيا كبرى جرائمها الناز
واليـــوم مـــا زالـــت ألمانيـــا تعـــاني مـــن “عقـــدة الذنـــب” وتفتـــح للصـــهيونية أبوابهـــا، وتوصـــدها أمـــام
الفلســطينيين وكــل متضــامن مــع قضيتهــم بحجّــة “معــاداة الساميــة”، غافلــة أن جرائــم الاحتلال
بة بالدماء عامًا، وما زالت حتى اللحظة مخض  كثر من المرتكبة بحقّ الفلسطينيين مستمر منذ أ

الفلسطينية الزكية. 
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